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العراق، التي لطالما كانت هدفا للصواريخ، بشكل متزايد، للهجوم من تتعرضّ القوات الأمريكية في 
كثر حداثة من التهديد المحمول جوا، وهي الطائرات دون طيار. وتصاعد استخدام هذه قبل نوع أ
الطائرات من قبل القوات شبه العسكرية الشيعية في العراق جنبا إلى جنب مع وكلاء إيران الآخرين،
مثل جماعة الحوثي في ​​اليمن. ويبدو أن إيران نفسها تستخدم طائرات هجومية مسيرّة، حيث برز
ذلــك خلال الهجــوم الــذي شنّتــه الأســبوع المــاضي علــى ســفينة الشحــن مــيرسر ستريــت الــتي تــديرها
“إسرائيـل” في خليـج عمـان. لكـن حـتى الآن، تبـدو قـدرات الطـائرات دون طيـار المسـتخدمة في العـراق

ضد الأهداف الأمريكية أقل فتكا بكثير من تلك التي أطُلقت من اليمن.

مــع ذلــك، يحــذّر قــادة الجماعــات شبــه العســكرية والضبــاط العســكريون العراقيــون موقــع “ميــدل
كثر فتكا إيست آي”، من قدرة العديد من الفصائل المسلحة على شن هجمات بطائرات مسيرّة أ
ــردّد ــل في ت ــا لمثــل هــذه الاعتــداءات يتمثّ ممــا شهــدناه حــتى الآن. كمــا صرحّــوا أن ســبب عــدم رؤيتن
الفصائـل في اسـتفزاز واشنطـن خوفـا مـن ردّهـا القـوي. وبالفعـل، تختـبر الهجمـات الروتينيـة بطـائرات
مسيرّة على القواعد العسكرية العراقية التي تستضيف القوات الأمريكية والبعثات الدبلوماسية في

بغداد والمرافق الحكومية الحيوية صبر الحكومتين العراقية والأمريكية والمجتمع الدولي.

منذ نيسان/أبريل، شنّت طائرات مسيرّة ما لا يقل عن  هجمات طالت أهدافا في جميع أنحاء
البلاد، وخلّف معظمها خسائر بشرية ومادية قليلة. في المقابل، أثارت هذه الهجمات أسئلة شائكة
حـول أمـن الأهـداف وقـدرات الفصائـل المسـلحة المدعومـة مـن إيـران. فضلا عـن ذلـك، تواصـل هـذه
الهجمات الضغط على القوات الأمريكية، التي تسعى الفصائل جاهدة لرؤيتها تنسحب وتصر على

مغادرتها العراق قبل أن تتوقف الهجمات.

أفاد قادة القوات شبه العسكرية وضباط الجيش العراقي والمراقبون لموقع “ميدل إيست آي” أن ما
لا يقــل عــن ثلاثــة فصائــل مســلحة عراقيــة لــديها القــدرات التقنيــة والأســلحة اللازمــة لشــنّ هجمــات
ضخمــة ووحشيــة باســتخدام طــائرات مســيرّة. في المقابــل، قــال العديــد مــن قــادة الفصائــل المســلحة

البارزين إنهم يتجنبون الكشف عن قدراتهم الفعلية ويحدون عمدا من الأضرار التي تخلّفها.

شمل العرض معظم الأسلحة والقوات الموجودة تحت تصرفّ سلطة قوات
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الحشد الشعبي

قــال أحــد القــادة إن القــوات شبــه العســكرية قــادرة علــى شــنّ هجمــات بطــائرات مســيرّة بأهميــة
الهجمات نفسها التي يشنها الحوثيون على منشآت النفط والمطارات السعودية، لكنها لا تقدم على
القيام بذلك لعدة أسباب. في هذا الإطار، ذكر القائد أن: “الهجمات الضخمة والوحشية تؤدي حتما
إلى ردود فعل قاسية. لذلك، لا تريد الفصائل إيذاء الأمريكيين خوفا من هجماتهم المدمّرة”. وأضاف
القائد أن “الضغط النفسي” و “الصدى الإعلامي” الناجمين عن تنامي الهجمات المحدودة بطائرات

دون طيار هما كل ما تحتاجه الفصائل في الوقت الراهن.

الاستعراض
يــد الكشــف عــن القــدرات قــد تبــدو الحجــة القائلــة إن الجماعــات المســلحة المدعومــة مــن إيــران لا تر
الحقيقيّة لطائراتها المسيرّة سخيفة في البداية إلى حد ما، حيث بدا، منذ شهر، أن الفصائل تبذل كل
ما في وسعها لاستعراض قوّة ترسانتها. وفي  حزيران/ يونيو، نظّمت قوات الحشد الشعبي، وهي
مجموعة حكومية تضمّ القوات شبه العسكرية، عرضا عسكريا في معسكر أشرف في محافظة ديالى،

على بعد  كيلومترا شماليّ شرقيّ بغداد.

شمل العرض معظم الأسلحة والقوات الموجودة تحت تصرفّ سلطة قوات الحشد الشعبي، بما في
ذلك عدد من الطائرات المسيرّة التي حاولت القوات لاحقا أن تنكر أنها كانت جزءا من العرض. مع
ذلك، حصل موقع “ميدل إيست آي” على صور حصرية للأدوات الموجودة في العرض، التي كانت
جميعها إيرانية الصنع، بينما وقع تجميع بعضها داخل العراق، بناء على ما صرحّ به ضباط عراقيون
 وسـحاب  متصّـون وقـادة مـن قـوات الحشـد الشعـبي. وشمـل العـرض طـائرات مـن نـوع مهـاجر
وسحاب وباز وسفير، التي يمكن التعرفّ عليها بسهولة نظرا لأن قوات الحشد الشعبي تكتب اسمها

على المركبات التي كانت تقلّها في معسكر أشرف.
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قال مسؤول كبير في قوات الحشد الشعبي لموقع “ميدل إيست آي” إن “هذه الطائرات تُستخدم
لغاية الاستطلاع وهي متاحة لمعظم القوات العراقية، باستثناء طائرة مهاجر، نظرا لأنها من الجيل
الجديد من الطائرات المسيرّة الإيرانية القاذفة للقنابل”. وتُعتبر مهاجر  طائرة مسيرّة إيرانية الصنع
مصمّمة ومجهزة بصاروخين جويين ذكيّين موجّهين بدقة. تقوم هذه الطائرات بمهام الاستطلاع

والمراقبة والقتال مع نطاق تشغيلي واسع وقدرة طيران لمدة تصل إلى  ساعة.



بالمقارنـة مـع الطـائرات المسـيرّة الأخـرى التابعـة للقـوات شبـه العسـكرية، لفتـت هـذه الطـائرات الأنظـار
عندما ظهرت في العرض. مع ذلك، قلّل عدد من قادة قوات الحشد الشعبي والضباط العسكريين
والسياسيين الشيعة من أهمية طائرات مهاجر، وأصروا على أنها عُرضت لغايات دعائية، وقالوا إن

معظم الطائرات لم تكن تعمل في الواقع.

قــال مســؤول قــوات الحشــد الشعــبي لموقــع “ميــدل إيســت آي”: “قُــدّمت هــذه النمــاذج في الغــالب
لغايات العرض والتصوير، حتى أن بعضها لا يعمل نظرا لأن الإيرانيين لم يزودونا بإكسسواراتها. لدينا
يــق خــاص يقــوم بتصــنيع طــائرات مســيرّة، بالإضافــة إلى الطــائرات الــتي نســتوردها بمــوجب عقــود فر

رسمية من إيران والصين، لغايات الاستطلاع”.

صرّح قادة الفصائل المسلحة وضباط الجيش العراقي لموقع “ميدل إيست آي”، أنه على الرغم من
أن هذه الطائرات المسيرّة المستوردة مصمّمة لغاية الاستطلاع، إلا أنه يقع تعديل العديد منها لتصبح
قيــد العمــل. بعــد مقــابلات مــع ضبــاط الجيــش والشرطــة الفيدراليــة وأعضــاء القــوات الجويــة وقــادة
كــد موقــع “ميــدل إيســت آي” مــن ــه العســكرية والسياســيين والمســؤولين الأمنيين، تأ القــوات شب
اسـتخدام نـوعين رئيسـيّين مـن الطـائرات المسـيرّة مـن قبـل الفصائـل المسـلحة، الـتي وقـع اقتناؤهـا أو

تجميعها في العراق ولم تُعرض خلال موكب معسكر أشرف.

يعــدّ النــوع الأول عبــارة عــن طــائرات دون طيــار تعمــل بمحركــات مصــمّمة في الأصــل لالتقــاط الصــور
الجويــة. في المقابــل، تحــوّلت في الــوقت الراهــن إلى طــائرات مقاتلــة. ويتمثّــل النــوع الثــاني في طــائرات
شراعية “عادة ما تكون بسيطة للغاية و/ أو بدائية”، وذلك وفقا لما صرحّ به قائد سلاح الجو. وكانت
 الطــائرات المســيرّة المخصّــصة للتصــوير الســينمائي الــتي عُــدّلت لأداء مهــام قتاليــة مــن نــوع فــانتوم



. وإنسباير  وإنسباير  وفانتوم

صرحّ قائـد فصـيل مسـلح تـدعمه إيـران إن: “بعـض طـائرات التصـوير السـينمائي دون طيـار صُـمّمت
لحمل كاميرات تزن - كيلوغراما. كنتيجة لذلك، يُمكن تعديلها لاستبدال الكاميرا بصاروخ أو
جسم متفجر من الوزن نفسه أو أقل”. عادة ما تكون هذه الأنواع من الطائرات متوفرة ورخيصة
الثمـــن، حيـــث لا يتجـــاوز ثمنهـــا في الأســـواق المحليـــة،  دولار أو  دولار. وتســـتطيع هـــذه
الطائرات التحليق على ارتفاعات منخفضة دون أن تصدر صوتا قوياّ أو تنبعث منها حرارة، ما يجعل
مـن الصـعب اكتشافهـا. وفي هـذا الشـأن، قـال الضبـاط والقـادة العسـكريون إن هـذه الأسـعار تجعـل

من السهل اقتنائها. 

تُصــنّع أبســط الطــائرات المســيرّة المنتجــة محليــا باســتخدام الأليــاف الزجاجيــة والمحركّــات الــتي تتــوفر
 بســهولة في العــراق. وقــالت المصــادر إن هــذه الطــائرات يمكــن شراؤهــا مقابــل مــا يــتراوح بين
و دولار حيـث أنهـا قـادرة علـى حمـل عبـوات ناسـفة يصـل وزنهـا إلى كيلـوغرامين. وقـال ضبـاط
الجيـش العـراقي والقـوات الجويـة إن بنـاء طـائرات مسـيرّة بدائيـة يُعـدّ أمـرا بسـيطا نسبيـا، وإن جميـع
القوات النظامية وغير النظامية في البلاد قادرة على تجميعها معا. وأضاف الضباط أن التحدي الأكبر
كـد بشكـل أسـاسي مـن أن يـادة وزن حمولتهـا، أي التأ يتمثّـل في السـيطرة بإحكـام علـى الطـائرة مـع ز

الطائرات المسيرّة مميتة ودقيقة وبعيدة المدى.

كانت الطائرات المسيرّة غائبة عن سماء العراق إلى حد كبير بعد هزيمة تنظيم
الدولة

مــن جهتــه، صرحّ قائــد في قــوات الحشــد الشعــبي “لموقــع ميــدل إيســت آي” قــائلا: “لهــذا الســبب،
ـذت في العـراق. وخلال الهجـوم يـة في معظـم الهجمـات الـتي نُف اسـتخدمت الطـائرات المسـيرّة الانتحار

يةّ مسيرّة”. الأخير الذي استهدف أربيل في تموز/يوليو، باستخدام أربع طائرات شراعية انتحار

سلاح جديد
كانت الطائرات المسيرّة غائبة عن سماء العراق إلى حد كبير بعد هزيمة تنظيم الدولة في كانون الأول
ـــة تســـتهدف ـــة الهوي ـــدأت طـــائرات مســـيرّة مجهول /ديســـمبر ســـنة . بعـــد ذلـــك بعـــامين، ب
مستودعات أسلحة تابعة للفصائل المدعومة من إيران. وقال عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء آنذاك،
إن التحقيقــات تشــير إلى أن إسرائيــل كــانت وراء هــذه الهجمــات. صرحّ أحــدهم لموقــع “ميــدل إيســت
آي” أن قادة الفصائل المسلحة أدركوا في هذه المرحلة أن ترسانة أسلحتهم كانت تفتقر بشدة إلى مثل

هذه المعدات.

صرحّ القائد قائلا: “كانت الطائرة دون طيار واحدة من أهم التقنيات التي زوّدنا بها الإيرانيون طوال
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سنوات  و و، خلال معاركنا ضد تنظيم الدولة”. وتابع القائد حديثه قائلا: “تعدّ
الطائرات المسيرّة من الأسلحة التي ضمنت لنا التفوّق الاستخباراتي خلال العشرات من المعارك التي
نشبــت ضــد تنظيــم الدولــة في ذلــك الــوقت. وأصــبحنا أهــم عنصر اســتخباراتي للجيــش ووحــدات

الشرطة الفدرالية التي كانت تقاتل إلى جانبنا على الجبهات نفسها”. 

في هــذا الســياق، أفــاد ســياسي شيعــي بــارز مقــربّ مــن إيــران لموقــع “ميــدل إيســت آي” أن طهــران
حــافظت في المقابــل علــى ســيطرتها المشــددة علــى اســتخدام الطــائرات المســيرّة. ولم تكــن الإمــدادات
الإيرانيـة لبعـض الأسـلحة والتكنولوجيـا متاحـة طـوال الـوقت لجميـع الفصائـل المسـلحة، حـتى لتلـك

المرتبطة بها بشكل وثيق، نظرا لأنها كانت “دائما معدات محسوبة ومشروطة”.

لم تكن البدائل المتاحة محليّا قريبة من التطور الذي تطمح إليه الجماعات المسلحة العراقية. لذلك،
بـدأت هـذه الجماعـة بـالتفكير في كيفيـة تحويـل الطـائرات دون طيـار خفيفـة الـوزن مـن أدوات لجمـع
المعلومات وتنفيذ عمليات محدودة النطاق إلى “أدوات يمكن أن تمثّل الحل في المعارك سواء لصالح

هذا الحزب أو ذاك”، وذلك على حدّ تعبير السياسي. 

خلال سنة ، أدرك بعض القادة أن الحلّ يمكن أن يأتي من الإرث الذي خلّفه صدام حسين،
الذي أنفق مبالغ طائلة على القطاعات الصناعية العسكرية خلال الثمانينات والتسعينات. وتجدر
الإشــارة إلى أن هيئــة التصــنيع العســكري الــتي أنشأهــا صــدام حسين خلال الحــرب الإيرانيــة العراقيــة
تعاقدت مع المئات من العلماء والباحثين والخبراء المختصّين في تطوير أنواع مختلفة من الأسلحة. في
الواقع، كانت نجاحات الهيئة مُلفتة، قبل أن يقع حلّ السلطة في سنة  خلال غزو الولايات
المتحـدة. حينهـا، وقـع إمـا تسريـح مـوظفين الهيئـة أو قتلهـم أو ملاحقتهـم باعتبـارهم أعضـاء في نظـام

صدام. 

في هذا الصدد، صرحّ قائد بارز لإحدى الفصائل المسلحة لموقع “ميدل إيست آي” قائلا: “لقد كانوا
أمامنــا طــوال الــوقت. وكــان هنــاك عــشرات مــن الخــبراء في كهربــاء الصــواريخ وتصــنيعها وصــيانة
الطائرات والذخيرة وتعديل الدروع”. وتابع القائد حديثه قائلا إن: “تنظيم الدولة استقطب البعض
منهم في السابق للاستفادة من خبراتهم. لقد تعرضوا للاضطهاد والتشريد بسبب علاقاتهم بالنظام
كثر من الحصول على الحماية والموارد المالية التي من شأنها تأمين حياة كريمة السابق، ولم يرغبوا في أ
لأسرهــم”. وأضــاف القائــد قــائلا: “تواصــلنا معهــم وقــدّمنا لهــم كــلّ مــا يحتــاجونه. في المقابــل، بــدؤوا
بالعمل معنا. في الواقع، حقّقوا العديد من النجاحات في مجالات تطوير المدرعات وتصنيع الصواريخ

والطائرات دون طيار”. 

تعدّ كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق، أقوى الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، بالإضافة
إلى فرقـة العبـاس القتاليـة، وهـي جماعـة شبـه عسـكرية مرتبطـة بآيـة الله العظمـى علـي السيسـتاني،
الــذي يمثّــل الســلطة الدينيــة الشيعيــة العليــا في العــراق، مــن أبــرز الفصائــل الــتي اســتقطبت خــبراء
ومهنــدسين مــن هيئــة التصــنيع العســكري السابقــة. ووفقــا للقــادة، زوّدت هــذه الفصائــل الخــبراء

بميزانيات ومعدات من أجل تصنيع وتطوير الأسلحة، بما في ذلك الطائرات المسيرّة. 

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/al-abbas-combat-division-model-reducing-iranian-influence-iraqs-security-forces


في الحقيقــة، أفــاد ضبّــاط عســكريوّن وسياســيّون شيعــة أن كتــائب حــزب الله، الــتي تســتخدم خــبراء
إيرانيين ولبنانيين إلى جانب الخبرات العراقية، حقّقت تقدّما كبيرا في تطوير الأسلحة والطائرات دون
طيار، تليها فرقة العباس القتالية. من جانبه، قال مسؤول في قوات الحشد الشعبي لموقع “ميدل
إيسـت آي”، إن “كتـائب حـزب الله تمتلـك صـناعة عسـكرية متطـورة”. وتـابع المسـؤول حـديثه قـائلا:
“لقد بدؤوا العمل على هذه المسألة في وقت مبكر، واتصّلوا بالمهندسين والباحثين العراقيين الذين

كانوا يعملون مع حسين كامل وصدام حسين، وقدّموا لهم عروضا مغرية”. 

في الواقـع، كـان أغلبهـم عـاطلين عـن العمـل عنـدما تواصـل معهـم الفصـيل المسـلّح. وفي هـذا الإطـار،
قــال المســؤول إن “الخــبرة الــتي يتمتّعــون بهــا كــبيرة، حيــث اســتُخدمت في تصــنيع بعــض الأســلحة
وتركيــب وتجميــع وتطــوير أســلحة اخــرى”. ووفقــا لقــادة الفصائــل وضبــاط الجيــش، يبــدو أن فرقــة
العبــاس القتاليــة هــي القــوات شبــه العســكرية الوحيــدة غــير المرتبطــة بــإيران الــتي نجحــت في تطــوير

طائرات مسلحة دون طيار. 

في شـأن ذي صـلة، صرحّ قائـد فرقـة العبـاس القتاليـة لموقـع “ميـدل إيسـت أي”، قـائلا: “عملنـا علـى
تطـوير بعـض الصـناعات العسـكرية بموافقـة ومعرفـة رئيـس الـوزراء. ولم يكـن عملنـا سريـّا. ونجحنـا في
تطــوير وتصــنيع بعــض أنــواع الأســلحة، بمــا في ذلــك الطــائرات المســيرّة. في المقابــل، لا يــزال إنتاجنــا

يُستخدم لأغراض الاستطلاع، ولا نستبعد أن نُصنّع نماذج قتالية قريبا”. 

بحسب القائد، سعت إحدى الفصائل المدعومة من إيران إلى إبرام شراكة مع فرقة العباس القتالية
لتطــوير خــط إنتــاج مشــترك للطــائرات دون طيــار. في المقابــل، رفضــت القــوات شبــه العســكرية هــذا
يقـــا فنيّـــا لرؤيـــة ورش التصـــنيع الخاصـــة بإنتـــاج العـــرض. وأضـــاف القائـــد أن “[الفصـــيل] أرســـل فر



ــة مؤســسة عســكرية أو غــير الطــائرات المســيرّة، لكننــا رفضنــا ذلــك. إننــا مســتعدون للتعــاون مــع أيّ
عسكرية شرط أن تكون مؤسسة حكومية”. 

الفخّ الإيراني
بحسب خبراء في الشؤون العسكرية العراقية وضباط في الجيش، حاولت الفصائل المسلحة، فيما
يتعلّق بتطوير صناعاتها العسكرية الخاصة، تقليد الصناعات الإيرانية والصينية والأمريكية بالإضافة
إلى تعــديل الأســلحة لتتناســب مــع متطلباتهــا الخاصــة. ولا تعــدّ الطــائرات المســيرّة اســتثناء مــن هــذه

السياسة المتّبعة. 

أورد باحث عسكري عراقي مختصّ في مكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة العراقية قائلا: “لم تجتز
[الفصائل المسلحة] بعدُ مرحلة استنساخ النماذج الرخيصة المتاحة في السوق، بالإضافة إلى النماذج
التي قدّمتها إيران لهم كامتياز لحلفائها. في المقابل، لا يمنع ذلك تفوّقهم في مجال [الطائرات دون
طيار]”. وتابع الباحث حديثه قائلا: “على سبيل المثال، سيُلحقون خسائر كارثية إذا ما سعوا إلى شنّ

هجمات باستخدام الطائرات المسيرّة التي يصنعونها محليا بأعداد كبيرة في وقت واحد”. 

أشــار البــاحث إلى أن الفصائــل تتجنّــب بــدلا مــن ذلــك إلحــاق خســائر كــبيرة عنــد شنّهــا لهجمــات
تســـتهدف القـــوات الأمريكيـــة. وأفـــاد البـــاحث أن “[قـــادة الفصائـــل المســـلحة] مُتجـــانسين في اتبّـــاع
التكتيك التدريجي فيما يتعلّق بنوع الهجمات وإبقاء الأضرار الناجمة عنها ضمن الحدود الخاضعة

للرقابة. ويعني وجود ضرر محدود، القيام بردّ فعل محدود”. 

في الحقيقة، لم يشارك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في العرض الذي أقيم داخل معسكر أشرف إلا
بعد فرض شرط يتمثّل في عدم إدراج الطائرات المسيرّة التي سبّبت الأرق لكل من حكومته والولايات
المتحدة في العرض. مع ذلك، سارت الفصائل حول المنشأة بطائرات إيرانية الصنع، واختارت تجاهل
رغبات رئيس الوزراء. عموما، قرّرت الفصائل عرض الطائرات المسيرّة الإيرانية عوضا عن تلك الأكثر
تطوّرا والمنُتجة محليّا. وقال مسؤولون عراقيّون وضبّاط وقادة فصائل مسلحة إن هدف العرض

تجاوز تسليط الضوء على الهجمات التي استهدفت القوات الأمريكية.

قــال مســؤول عــراقي رفيــع المســتوى مقــربّ مــن الكــاظمي إن “إظهــار أيّــة تكنولوجيــا عســكرية أو غــير
عســكرية يعــني الكشــف عــن هويــة الشركــة المصــنعة لهــا بالإضافــة إلى قــدرات مالكهــا. وكــان إشراك
الطــائرات دون طيــار إيرانيــة الصــنع في ذلــك العــرض يهــدف إلى لفــت الانتبــاه إليهــا، بعيــدا عــن واقــع
الترسانــة الــتي تملكهــا الفصائــل أو قــوات الحشــد الشعــبي، والــتي صُــنعت محليّــا”، وقــد نجحــوا في
ذلـك”. وأضـاف المسـؤول قـائلا: “تُشـير كـل المعلومـات المتاحـة لنـا إلى أن عـددا مـن الفصائـل المسـلحة
تمتلك بالفعل طائرات مُسيرّة لشنّ هجمات واسعة داخل العراق وخارجه. في المقابل، لم تقرّر حتى

الآن القيام بذلك”. 



عندما سُئل عمّا إذا كان الأمر كذلك، قال قائد بارز في إحدى الفصائل المسلحة: “لا يوجد في الوقت
الراهـن أي اهتمـام بشـن هجمـات كـبيرة ضـد القـوات الأمريكيـة أو غيرهـا، سـواء باسـتخدام طـائرات
دون طيار أو صواريخ. لدينا القدرة على شن هجمات كبيرة، ولكن لا يوجد في الوقت الراهن قرار في
هــذا الاتجــاه”. وأضــاف القائــد أن “الأمــريكيين يعلمــون تمامــا حقيقــة القــدرات الــتي نملكهــا، ولســنا

بحاجة الى إثبات أي شيء سواء لهم أو لأي شخص آخر”

المصدر: ميدل إيست آي
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